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1 المقاتلون الأجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

هل هو تهديدٌ غير مسبوق؟

رت الأمــم المتحــدة أنَّ مــا لا يقــل عــن 22,000  في أبريــل 2015، قــدَّ
مقاتــل أجنبــي مــن 100 دولــة قــد انضمــوا إلى الجهــاد في ســوريا 
والعــراق، بمــن فيهــم حــوالي 4,000 مقاتــل مــن أوروبــا الغربيــة.2 
ــإن  ــرادٍ غــر مســجلين، ف ــال وجــود أف ــار احت ــا بالاعتب ــو أخذن ول
ــوريا  ــت س ــد أثبت ــل. وق ــرب إلى 30,000 مقات ــيكون أق ــدد س الع
عــى وجــه الخصــوص أنهــا أهــم بلــدٍ جــاذبٍ “وحاشــدٍ للإســاميين 
والجهاديــن خــال الســنوات العــرة أو العشريــن الماضيــة... 
يفــوق عــدد الأفــراد مــن أوروبــا الذيــن يتــم حشــدهم عــن عــدد 
الأشــخاص الذيــن حُشــدوا خــال جميــع الصراعــات الأجنبيــة 
ــة  ــن الماضي ــنوات العشري ــدى الس ــى م ــبت ع ــي نش ــرى الت الأخ

ــة”.3  مجتمع

يختلــف المقاتلــون الأجانــب عــن المرتزقــة، الذيــن يقاتلــون في 
ــا.  ــاً خاص ــة تموي ــاتٍ ممول ــاتٍ أو هيئ ــن حكوم ــة ع ــارج نياب الخ
وهــم، وفقــاً لتعريــف ديفيــد ماليــت، “ليســوا مــن مواطنــي 
دول الــراع وينضمــون إلى التمــرد أثنــاء الصراعــات الأهليــة”. 
ــذ العصــور  ــب دوراً في الصراعــات من ــون الأجان ــد لعــب المقاتل وق
القديمــة.4 غــر أن أعدادهــم ومعــدل تدفقهــم إلى ســوريا والعــراق 
منــذ العــام 2011 لم يســبق لــه مثيــل في التاريــخ الحديــث. وأقــرب 
ــد  ــاني ض ــاد الأفغ ــاء الجه ــل أثن ــا حص ــو م ــك ه ــادل ذل شيء يع
الاتحــاد الســوفياتي، الــذي اجتــذب حــوالْي 20,000 مقاتــل أجنبــي 
عــى مــدى 12 عامــاً )1992-1980(.5 ومــع تصاعــد حــدة الــراع 
الســوري، ازداد إجــالي تدفــق المقاتلــن الأجانــب مــن 700 - 1,400 

في منتصــف العــام 2012، إلى 6,000 مقاتــل في أغســطس 2013، 
حتــى بلــغ عددهــم بحســب التقديــرات 22,000 مقاتــل في أوائــل 
العــام 6.2015 كــا ويســافر المقاتلــون الأجانــب عــى نحــوٍ متزايــد 
برفقــة آخريــن ممــن يقومــون بتأديــة أدوار “مدنيــة” ضمــن ســياقٍ 

جهــادي، بمــن فيهــم نســاءٌ وأطفــال.

ــب، إذ  ــن الأجان لقــد شــهدت دول المنطقــة أكــر تنقــاتٍ للمقاتل
ــن مــن تونــس 3,000، ومــن الســعودية 2,500،  ــغ عــدد المقاتل بل
ــراق.  ــوريا والع ــال في س ــافروا للقت ــم س ــن الأردن 1,500، وكله وم
ــدة  ــهدت ع ــن )1 و2(، ش ــمين البياني ــح في الرس ــو موض ــا ه وك
دول أوروبيــة غربيــة أيضــاً تدفقــات ملحوظــة إلى الخــارج، بمــا في 
ــدة وألمانيــا )700  ــل(، والمملكــة المتح ذلــك فرنســا )1,550 مقات
مقاتــل لــكل منهــا(. وأشــار مســؤولون في الاســتخبارات ، لم تذُكــر 
أســاؤهم، في أبريــل 2015، أنّ عــدد المقاتلــن البريطانيــن كان 
ــل.7  ــوالي 1,600 مقات ــر، أي ح ــك بكث ــن ذل ــر م ــح أك ــى الأرج ع
وقــد شــهدت الــدول الأوروبيــة الأصغــر معــدلاتٍ مرتفعــة بالمقارنــة 
ــون(، والســويد  ــل في الملي ــكا )39 مقات ــل بلجي ــدد الســكان، مث بع
)31(، والنرويــج )28( والدنمــارك )27(. وعــى النقيــض مــن ذلــك، لم 
يســافر مــن الولايــات المتحــدة البعيــدة ســوى حــوالي 200 أمريــي 

ــون شــخص.8 ــكل ملي فقــط - أي بنســبة 0,6 ل

وبالرغــم مــن هــذا التبايــن في الأرقــام، فــإنَّ حجــم قضيــة المقاتلــن 
ــتوى  ــى مس ــدولي ع ــع ال ــراً للمجتم ــاً خط ــل تحدي ــب يمث الأجان
ــا عــى وجــه الخصــوص، مــن المرجــح أن  السياســات. ففــي أوروب
يشــكّل الــدور الناشــط للمئــات أو الآلاف مــن المواطنــن في الجهــاد 
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1 تشارلز ليستر، زميلٌ زائر في مركز بروكنجز الدوحة، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان:

The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency. يشكر تشارلز ليستر كل من ريتشارد باريت، وآرون 
زيلين، وتوماس هيجهامر، وبيتر نيومان، وبيتر نيسر على الأبحاث والدراسات التي قاموا بها حول ظاهرة المقاتلين الأجانب والتي أثرت إلى حدِ كبير على 

هذه الورقة. ويود أيضاً أن يشكر خبراء مكافحة التطرف وإعادة دمج المقاتلين الأجانب الآخرين الذين تحدث اليهم لإتمام هذه الورقة. أخيراً، يعرب 
المؤلف عن امتنانه لفريق عمل مركز بروكنجز الدوحة، ويخص بالذكر سلمان شيخ، مدير المركز؛ سلطان بركات، مدير الأبحاث، بالإضافة إلى فيتوريا 

فيدرتشي، باحثة مساعدة أولى، التي قدمت ملاحظاتها التحريرية البناءة حرصاً منها على المحافظة على وضوح الورقة ودقتها.
2 مايكل نيكولاس، “Syria, Iraq a ‘finishing school’ for foreign fighters: U.N. report“، رويترز، 31 مارس 2015، 

http://www.reuters.com/article/2015/03/31/us-mideast-crisis-islamic-state-un- idUSKBN0MR2NP20150331؛ بيتر نيومن، 
“Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in 1980s”، المركز الدولي لدراسة التطرف، 26 

http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/ ،2015 يناير
3 إيلا فاي، At least 500 Europeans fighting with Syria rebels, study finds, stoking radicalization fears ،CBS News ،30 أبريل 2013، 

http://www.cbsnews.com/news/at-least-500-europeans-fighting-with-syria-rebels-study-finds-stoking-radicalization-fears/
4 ديفيد ماليت، Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts، )نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 2013(، 9.

5 توماس هيجهامر، “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”، إنترناشيونال سكيوريتي 35، رقم 3 

)شتاء 2010/11(:61.
Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges & Legal Im� “ ،6 إدون بكر، وكرستوف بولسن، وإيفا إنتنمن

plications”، ورقة بحثية، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ديسمبر 2013،
 http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf 

7 ريتشارد كرباج، “Twice as many UK jihadists as police though, officials say”، ذا صنداي تايمز، 19 أبريل 2015،

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/Terrorism/article1546017.ece 
8 أجُريت الحسابات باستخدام بيانات الرسم البياني.
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المســلح في ســوريا والعــراق “تهديــداً أمنيــاً كبــراً”.9 وفي هــذا 
ــب،  ــن الأجان ــة المقاتل ــون في قضي ــراء مختص ــرح خ ــياق، اق الس
تطيــل مشــكلة  “ســوريا ســوف  أن  تومــاس هيجهامــر،  مثــل 
ــوع  ــراً أن وق ــاً”، معت ــدة 20 عام ــا لم ــادي في أوروب ــاب الجه الإره
هجــوم مــن قبــل أحــد المقاتلــن الأجانــب العائديــن أمــراً “لا مفــر 

ــا”.10 ــه تقريب من

ــر  ــة” – بحســب وصــف وزي ــة الموقوت ــت هــذه “القنبل لقــد ضرب
الداخليــة الفرنــي مانويــل فالــس لهــذه القضيــة، أوروبــا يــوم 24 
مايــو 2014، عندمــا أقــدم المقاتــل الفرنــي العائــد، مهــدي نمــوشي، 
عــى قتــل أربعــة أشــخاص في المتحــف اليهــودي في بروكســل. لقــد 
أمــى نمــوشي عامــاً واحــداً يقاتــل في ســوريا إلى جانــب مســلحين 
ــاد  ــا.11 وع ــه إلى أوروب ــل عودت ــامية قب ــة الإس ــةٍ بالدول ــى صل ع
ــا إلى فرنســا، بعــد  مقاتــل فرنــي الجنســية اســمه إبراهيــم بودين
ــة الإســامية في ســوريا، عــن  ــب الدول ــال إلى جان أن شــارك في القت
طريــق اليونــان في ينايــر 2014، واعتقــل سراً في شــهر فبرايــر في 
منطقــة كــوت دازور الفرنســية حينــا كان يخطــط لشــن هجــومٍ 
باســتعمال مــواد شــديدة الانفجــار بحســب التقاريــر.12 ويشُــار إلى 
ــة الأخــرى التــي تــورط فيهــا عــددٌ  العديــد مــن المؤامــرات المماثل
مــن المقاتلــن العائديــن والتــي تــم كشــفها وإحباطهــا في الغــرب.

ورغــم أن هــذا التهديــد المحتمــل الــذي يمثلــه المقاتلــون العائــدون 
ــد  ــديدة. لق ــة ش ــه مبالغ ــغ في ــب ألّ يبُال ــل، فيج ــيٌ بالفع حقيق

ــة -  ــاتٍ تاريخي ــة المســتندة عــى بيان أشــارت التحليــات الإحصائي
كتلــك التــي يقدمهــا هيجهامــر إلى أن مــا لا يزيــد عــن 11 بالمئــة 
ــاً عقــب  ــداً إرهابي ــن ســوف يشــكلون تهدي ــن العائدي مــن المقاتل
ــدوث  ــدل ح ــر: “إن مع ــول هيجهام ــم.13 ويق ــم إلى أوطانه عودته
ارتــدادات ســلبية يتفــاوت بشــكلٍ كبــر بــن الصراعــات، لذلــك لا 
ــل  ــة مث ــى حــالاتٍ فردي ــات ع ــم متوســطات الصراع ــا تعمي يمكنن
ــة الــراع الســوري إلى  ــة لحال ســوريا”، كــا تشــر دراســاته الأولي
ــد  ــن ق ــن العائدي ــن المقاتل ــن كل 200-300 م ــط م ــداً فق أن واح

ــداً.14 شــكل تهدي

وبالتــالي، فعندمــا تقــول المخابــرات الفرنســية إنّ 266 مقاتــاً 
أجنبيــاً قــد عــادوا مــن ســوريا والعــراق، يمكــن أن يختلــف تقييــم 
التهديــد بشــكلٍ كبــر.15 ولــو اســتندنا إلى نســبة 11 بالمئــة، المذكورة 
ــإن  ــددة، ف ــر مح ــات غ ــن صراع ــلبية م ــدادات الس ــاه، للارت أع
266 مــن المقاتلــن العائديــن يمكــن أن يترتــب عليهــم 29 تهديــداً 
ــورية  ــة الس ــول الحال ــر ح ــل هيجهام ــتناداً إلى تحلي ــاً. واس محتم
بصــورةٍ محــددة، قــد يــؤدي هــذا العــدد إلى تهديــدٍ واحــد فقــط.

وعليــه، فــإن الســؤال التــالي يطــرح نفســه: هــل الجهــاد في ســوريا 
والعــراق يمثــل حالــة فريــدة مــن نوعهــا؟ وهــل ســيعود هــذا العدد 
مــن المقاتلــن الأجانــب إلى بلادهــم؟ وإذا مــا عــادوا بالفعــل، فهــل 
سيشــكلون تهديــدا؟ بالتأكيــد، إن الدافــع الأيديولوجــي للمشــاركة 
في الجهــاد في ســوريا هــو دافــع قــويً. فعــى ســبيل المثــال، يؤمــن 

9 مجلس الاتحاد الأوروبي، The challenge of foreign fighters and the EU’s response”،9“، أكتوبر 2014،

/http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/factsheet_foreign-fighters_en_pdf 
10 فرانك جاردنر، “Europe could feel the backlash from jihadist conflicts”، BBC، 30، نوفمبر 2013،

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25155188 
BBC ،2014 1 يونيو ،“Brussels Jewish Museum killings: Suspect ‘admitted attack’” 11

 http://www.bbc.com/news/world-europe-27654505 
12 بول كروكشانك، Raid on ISIS suspect in the French Riviera”، CNN، 28“، أغسطس 2014، 

 /http://edition.cnn.com/2014/08/28/world/europe/france-suspected-isis-link
 “Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign ،13 توماس هيجهامر

“Fighting، أمريكان بوليتيكال ساينس ريفيو 107، رقم 1 )فبراير 2013(: 1-15.
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العديــد مــن الجهاديــن أنّ النبــي عيــى بــن مريــم ســوف يعــود 
إلى الأرض عنــد المنــارة البيضــاء في المســجد الأمــوي بدمشــق قبــل 

نهايــة العــالم.16

ــأ النبــي  ــثٍ آخــرٍ حيــث تنب كذلــك وجــد جهاديــون تفســراً لحدي
محمــد أن ثلاثــة جيــوش ســتظهر في آخــر الزمــن؛ جيــش في الشــام، 
وجيــش في اليمــن، وجيــش في العــراق. وعندمــا ســأل أحــد الصحابة 
النبــي محمــد أن يختــار لــه جيشــاً كي ينضــمّ إليــه لــو عــاش لــرى 
ذاك اليــوم – كــا يزعــم العديــد مــن الجهاديــن –، فقــال لــه النبــي 

أن يذهــب إلى الشــام فهــي خــرة أرض اللــه.17

ــن  ــا أن المقاتل ــدو ممكن ــوريا، يب ــتمر في س ــراع مس ــا أن ال وطالم
ممــن لهــم دوافــع أيديولوجيــة ســيظلون أكــر التزامــا بالبقــاء مــن 
ــط  ــم للتخطي ــن عودته ــدلاً م ــاحات، ب ــك الس ــال في تل ــل القت أج
ــك، فــإن وحشــية الــراع الناشــب  لهجــاتٍ في بلادهــم. ومــع ذل
واســتمرار العــداوات بــن المجموعــات الاســامية المقاتلــة قــد 
أوجــدت شــعوراً بخيبــة الأمــل لديهــم، مــا يجعــل العــودة 

ــض. ــبة للبع ــولاً بالنس ــيناريو معق س

ــل  وبالرغــم مــن عــدم حــدوث أي هجــومٍ إرهــابي ناجــح مــن قب
المقاتلــن الأجانــب الذيــن شــاركوا في الــراع خــال الســنوات 
2003-2011 في العــراق، إلّ ان معــدل تدفــق المقاتلــن اللاحــق 
إلى ســوريا رفــع مــن التهديــد المحتمــل.18 فاشــراك مقاتــل أجنبــي 
واحــد ضمــن خليــة إرهابيــة يزيــد، إحصائيــاً، مــن احتــال تنفيــذ 
هجــوم ناجــح والتســبب في الوفيــات - وهــي ظاهــرة تعــرف باســم 

ــم”.19 ــر المحــارب القدي “تأث

ــا  ــام م ــى الآن عــى إله ــة الإســامية حت  وفي حــن اعتمــدت الدول
يسُــمى بـــ “الذئــاب المنفــردة” لتنفيــذ هجــاتٍ “محليــة”، تشــر 
التقاريــر إلى أنّ القاعــدة قــد حاولــت إنشــاء البنيــة التحتيــة 
الداخليــة لذلــك في ســوريا -والتــي أطلقــت عليهــا الولايــات المتحدة 
اســم “جماعــة خراســان”، مــن أجــل تنســيق المؤامــرات ضــد 
ــة  ــة الأمريكي ــارات الجوي ــتهداف الغ ــرب.20 إنّ اس ــدافٍ في الغ أه
ــد  ــرر ق ــكلٍ متك ــوريا بش ــدة في س ــم القاع ــة لتنظي ــداف تابع لأه
ــع  ــل م ــألة التعام ــل مس ــا يجع ــط، م ــذه الخط ــل ه ــجّع مث يش

ــر. ــر فأك ــاً أك ــراً ملح ــب أم ــن الأجان ــودة المقاتل ع

مــع عــودة المقاتلــن الأجانــب إلى ديارهــم، ينتقــل عبء المســؤولية 
إلى حكومــة البلــد الــذي يعــودون إليــه لتحديــد الاســتجابات الأكــر 
فعاليــة لهــذه المســألة. فمــن الناحيــة المثاليــة، ســيتم التعامــل مــع 
ــر  ــة تش ــات الإحصائي ــع أن التحلي ــة. وم ــة خاص ــدٍ كحال كل عائ
ــر  ــن غ ــن م ــب العائدي ــن الأجان ــن المقاتل ــرة م ــة كب إلى أن أغلبي
ــة  ــم القضي ــة، إلا أن حج ــا عدواني ــم نواي ــون لديه ــح أن تك المرجّ
المتعلقــة بالــراع في ســوريا قــد شــجع عــى تكويــن ردَّ فعــلٍ 
ــحٌ بشــكل خــاص  ــك صحي ــع المشــكلة. وكان ذل ــل م ــي للتعام أمن
في أوروبــا، حيــث يبــدو التهديــد المحتمــل أكــر مــا هــو عليــه في 

ــدا وأســراليا. ــات المتحــدة وكن ــدول الأبعــد كالولاي ال

وعمومــاً، لقــد تبنــت الــدول الغربيــة أســاليب للتعامــل مــع 
ــب إلى نوعــن: “متشــددة” أو  ــب تنقســم في الغال ــن الأجان المقاتل
“ليبراليــة”. ومحليــاً، يمكــن أن تترتــب عــى هــذا الخلــل في السياســة 
تداعيــات خطــرة، خاصــة عندمــا يتجاهــل تحقيــق الأهــداف 
ــل،  ــة الأج ــرى طويل ــا الأخ ــب القضاي ــدى القري ــى الم ــة ع الأمني

البيانات مأخوذة من أرقام ومصادر حكومية، وقد ورد ذكرها في كلٍ من: المركز الدولي لدراسة التطرف، الأمم المتحدة، دي فيلت، مجموعة صوفان، ذا صنداي تايمز، لو موند، 

ذي لوكال )النرويج(.
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مثــل الاندمــاج الاجتماعــي، والتماســك المجتمعــي، والعلاقــات بــن 
الدولــة والمواطــن. وفي حــن أن للسياســة المتشــددة )التجريــم( أو 
الليبراليــة )إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج( مزاياهــا وعيوبهــا، إلا 
أنــه لا بــد أن تكــون الــدول قــادرة عــى مــزج كلا الأســلوبين ضمــن 

ــدة. ــر شــمولاً لإدارة هــذه المســألة المعق اســراتيجيات أك

مواجهة التهديدات )السياسات المتشددة(

إن عــودة المقاتلــن الأجانــب ممــن يحملــون نوايــا عدائيــة يمكــن 
أن تشــكل تهديــدات أمنيــة متباينــة، بمــا في ذلــك إعطــاء تعليــات 
لتنفيــذ أعــال إرهابيــة أو تنســيق خطــط منظمــة في هــذا المجــال، 
أو حتــى تنفيــذ هجــاتٍ فرديــة مــن النــوع المســمى بـــ “الذئــب 
ــم  ــة أو تقدي ــة المحلي ــى الشــبكات المتطرف ــر ع ــرد”، أو التأث المنف

الدعــم لهــا.

كــا أن مــن المحتمــل أن يعــاني المقاتلــون الأجانــب العائــدون 
ــرف باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، مثــل عــدم  أعراضــاً نفســية تعُ
ــؤ الســلوكي، وعــدم الاســتقرار العاطفــي، فضــا  القــدرة عــى التنب
ــم إلى التشــكيك في  ــؤدي به ــد “ي ــذي ق ــوي” ال ــرر المعن عــن “ال
الصــورة الأخلاقيــة المنطبعــة في ذهنهــم بشــأن العــالم ... ويجعلهــم 

ــع”.21 ــل المجتم ــن قب ــة م ــم للخيان يشــعرون بتعرضه

 إن التهديــدات المحتملــة وأعــداد المقاتلــن الأجانــب غــر المســبوقة 
قــد شــجعت العديــد مــن الــدول الغربيــة عــى تبنــي اســراتيجيات 
متشــددة تهــدف إلى مواجهــة التهديــدات بصــورةٍ مبــاشرة. فالمعدل 
ــن إلى  ــفر الأوروبي ــهولة س ــارج وس ــات إلى الخ ــتثنائي للتدفق الاس
ســوريا – )غالبــاً مــن خــال اســتغلال نظــام الشــنغن للســفر غــر 
ــر للشــكوك( وضعــا أمــام أجهــزة الاســتخبارات  ــاشر وغــر المث المب
الإقليميــة والدوليــة تحديــاتٍ لا يمكــن التغلــب عليهــا في مــا 
يتعلــق بتحديــد هويــة جميــع المقاتلــن الأجانــب. ولتوضيــح هــذا 
التحــدي، أعلــن الانتربــول في أواخــر شــهر مايــو 2015 أنــه قــد تــم 
ــر  ــل أك ــم لا يمث ــب، وهــو رق ــن الأجان ــن المقاتل ــد 4,000 م تحدي
ــرات لعــدد هــؤلاء المقاتلــن.22  ــة مــن إجــالي التقدي مــن 18 بالمئ
ــة”  ــة والمحاكم ــق سياســات “الملاحق ــن تطبي ــل م ــر جع هــذا الأم

ــار الأســهل والمفضــل. ــز الخي ــع دون تميي الشــاملة للجمي

في معظــم أنحــاء أوروبــا الغربيــة، أدخلــت الحكومــات تشريعــاتٍ 
تتعلــق بالإرهــاب أكــر قمعــاً، وذلــك لمواجهــة التطــرف والتعامــل 
ــب.  ــن الأجان ــودة المقاتل ــذي تشــكله ع ــل ال ــد المحتم ــع التهدي م
وتشــمل هــذه التشريعــات تعزيــز صلاحيــات النيابــة العامــة، 

وتوســيع نطــاق تدابــر تســليم الأفــراد إلى بلدانهــم الأصليــة، 
وإلغــاء وثائــق الســفر، وزيــادة صلاحيــات الاســتخبارات للمراقبــة، 
إلى جانــب تجريــم الســفر إلى مناطــق الــراع الخارجيــة. وشــملت 
ــا  ــدا وألماني ــدة وهولن ــة المتح ــاً في المملك ــدة حديث ــر المعتم التداب
والنمســا وفرنســا، وأماكــن أخــرى، التعامــل مــع المقاتلــن الأجانــب 
كقضيــةٍ أمنيــة - ســواء في مــا يتعلــق بالمغــادرة إلى الخــارج أو 
العــودة. وتعُــد الاســتجابة البريطانيــة في هــذا الشــأن مثــالاً مناســباً 

بشــكلٍ خــاص.

ــية  ــون الجنس ــن قان ــادة 40 م ــح الم ــدة، تتي ــة المتح ــي المملك فف
البريطانيــة لســنة 1981 للســلطات منــذ وقــت وعــى نطــاق 
ــن ذوي  ــن المواطن ــفر م ــوازات الس ــحب ج ــة س ــدود إمكاني مح
الجنســية المزدوجــة. وفي ظــل ظــروف معينــة مبهمــة، يمكــن لهــذا 
الإجــراء أن يجعــل المــرء بــا جنســية، إذا كان ذلــك الإجــراء “يــؤدي 
لخدمــة الصالــح العــام”. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الامتيــاز الملــي 
ــفر  ــوازات الس ــح ج ــض من ــات رف ــة صلاحي ــر الداخلي ــوض وزي يف
أو ســحبها، عندمــا يعُتــر ذلــك محققــاً للمصلحــة الوطنيــة. ومنــذ 
الارتفــاع الكبــر والمفاجــئ لأعــداد المقاتلــن الأجانــب الوافديــن إلى 
ســوريا بــدءاً مــن العــام 2013، تــم اســتخدام هــذا الامتيــاز الملــي 
29 مــرة.23 وعــاوة عــى ذلــك، فــإن المــادة 66 مــن قانــون الهجــرة 
الجديــد لســنة 2014 جعلــت مــن الممكــن مــن الناحيــة القانونيــة 
ــام  ــم القي ــت عليه ــية إذا ثب ــي الجنس ــن إلى عديم ــل مواطن تحوي
ــة تدعــو إلى  ــاك “أســباب معقول بأنشــطةٍ “ذات ضرر خطــر” وهن

ــأن بوســعهم اكتســاب جنســية أخــرى”.24 الاعتقــاد ب

ــب  ــن الأجان ــدد المقاتل ــاع ع ــه ارتف ــتمرّ في ــذي اس ــت ال وفي الوق
الوافديــن خــال العــام 2014، وضعــت الحكومــة البريطانيــة قانــون 
مكافحــة الإرهــاب والأمــن، الــذي حصــل عــى موافقــة ملكيــة في 
12 فبرايــر 2015. ومــن بــن أمــور أخــرى، يســعى القانــون إلى 
“تعطيــل قــدرة النــاس عــى الســفر إلى الخــارج للمشــاركة في 
ــا  ــدة”.25 أم ــة المتح ــودة إلى المملك ــم الع ــن ث ــة وم ــال إرهابي أع
ــت،  ــكل مؤق ــفر بش ــوازات الس ــز ج ــمح بحج ــون 2015، فيس قان
حيــث يمكــن بموجبــه حجــز جــوازات ووثائــق الســفر لمــدة 14 يوما 
ــة للمملكــة المتحــدة  مــن مزدوجــي الجنســية في المنافــذ الحدودي
عنــد الاشــتباه بأنشــطة تتعلــق بالإرهــاب. ويمكــن تمديــد الحجــز 
إلى 30 يومــاً بعــد ذلــك عــن طريــق طلــب للمحكمــة. مــن ناحيــة 
أخــرى، تــمّ طــرح أوامــر الاســتثناء المؤقــت للمواطنــن البريطابيــن 
ليــس إلا. وتســمح هــذه الأوامــر للســلطات بإلغــاء جــوازات الســفر 
ووضــع الارهابيــن المشــتبه بهــم فــوراً عــى قوائــم الممنوعــن مــن 

21 راشيل برجز وتانيا سلفرمان، “Western Foreign Fighters: Innovations in Responding to the Threat”، معهد الحوار الاستراتيجي، 12 نوفمبر 

.http://www.strategicdialogue.org/ISDJ2784_Western_foreign_fighters_V7_WEB.pdf ،37-39 ،2014
 ،”Statement before the United Nations Security Council Ministerial Briefing on Foreign Terrorist Fighters“ ،22 جورجن ستوك

)خطاب، مقر الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة، 29 مايو 2015(.
23 تيريزا ماي، “On counter-terrorism”، )خطاب، المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، وايتهول، لندن، 24 نوفمبر 2014(.

24 ميلاني جوار، “Deprivation of British citizenship and withdrawal of passport facilities”، مكتبة مجلس العموم البريطاني، 30 يناير 2015، 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06820
Counter-Terrorism and Security Act 2015“ 25”، المملكة المتحدة، وزارة الداخلية، 12 فبراير ،2015،

http://services.parliament.uk/bills/2014-15/counterterrorismandsecurity.html 



5 المقاتلون الأجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

ــة  ــراء كمحاول ــذا الإج ــدو ه ــاً.26 ويب ــاً ودولي ــوي محلي ــفر الج الس
لبســط الســيطرة عــى الرعايــا البريطانيــن الموجوديــن خــارج 
ــر الاســتثناء  ــم بموجــب أم ــن ينبغــي عليه ــة المتحــدة، الذي المملك
ــن  ــى إذنٍ م ــول ع ــن - الحص ــدة عام ــى م ــم ع ــر غيابه - يقت

ــودة إلى ديارهــم. ــة بالع الحكوم

إن هــذه السياســات المتشــددة والقمعيــة تثبــط إلى حــدّ كبــر 
المقاتلــن الأجانــب الســاخطين الذيــن يريــدون العــودة إلى ديارهــم. 
ــك  ــى ذل ــن ع ــن البريطاني ــد المقاتل ــق أح ــياق، علَّ ــذا الس وفي ه
قائــاً: “ لقــد انقلــب الجهــاد كلــه رأســا عــى عقــب ]بالنســبة لي[... 
ــك”.27  ــل ذل ــن أج ــا لم آتِ م ــلمين - وأن ــون المس ــلمون يقاتل فالمس
ــةً  ــع غاي ــي واق ــل الأجنب ــه المقات ــذي يشــعر ب إن هــذا الاســتياء ال
في الأهميــة. وقــال الرئيــس الســابق لمســجد بريكســتون في لنــدن، 
ــذ منتصــف  ــذ التطــرف من ــذي يركــز عــى نب ــد الحــق بكــر، ال عب
العقــد الأول مــن القــرن الحــالي :“أنــا أعــرف بعــض الأفــراد الذيــن 
عــادوا وكانــوا قــد شــاركوا في القتــال أو انخرطــوا في خلايــا إرهابيــة”. 
وأردف بكــر قائــاً بــإصرار: “إن مــدة إقامتهــم في الخــارج وأعــال 
ــاس  ــدي الن ــب بأي ــم ترُتك ــهدها بعضه ــي ش ــم الت ــف والظل العن
الذيــن كانــوا يدعمــون، جعلتهــم يراجعــون معنــى العدالــة في 
ــة  ــك المتطرف ــات المعاكســة لتل ــدأوا يفهمــون الرواي بلدانهــم ... وب
ــى”.  ــات معن ــح لهــذه الرواي ــت لديهــم في الأصــل. وأصب ــي كان الت
وأضــاف قائــاً: “إن غالبيتهــم قــد عــاد في وقــت لاحــق واندمــج في 

المجتمــع مــرة أخــرى”.28

مـن شـأن هـذه السياسـات أيضـاً أن تقلـّل مـن احتامل قيـام أفراد 
عائالت المقاتلني الأجانـب بالتحـدث إلى السـلطات، خشـية تجريم 
أقاربهـم وإدانتهـم. ويمكـن أن يكـون هـذا صحيحـاً بشـكلٍ خـاص 
عندمـا تقـوض السياسـات المتشـددة مصداقيـة المجالـس والهيئـات 
المحليـة داخـل المجتمعـات المعرضـة للخطـر. وفي العـام 2009، على 
سـبيل المثال، قالت مجلةّ ذي إيكونوميسـت على موقعها الالكتروني 
“سـممت  قـد  الإرهـاب  لمكافحـة  البريطانيـة  الاسرتاتيجية  إن 
العلاقـات بني الحكومـة المركزية والمجالس المحليـة... والبعض يقول 
إنـه يجـري إرغـام المجالـس على تنفيـذ برامـج “مجتمـع” إلا أنها في 

الحقيقـة أعامل شرطيـة واسـتخباراتية مموّهـة إلى حـدٍّ كبري”.29

ــو تــم قبــول طلــب مقاتــل أجنبــي للعــودة الى بــاده في  وحتــى ل
ــبوهة  ــطة مش ــابقة في أنش ــاركته الس ــإن مش ــدة، ف ــة المتح المملك
تجعلــه مرشــحاً للخضــوع إلى إجــراءات التحقيــق ومنــع الإرهــاب 
ــر 2012،  ــهر يناي ــراءات في ش ــذه الإج ــت ه ــد وضع )TPims(. لق
ــلطات  ــد الس ــن تج ــراد الذي ــى الأف ــاً ع ــا عموم ــري تنفيذه ويج
نفســها غــر قــادرة عــى توجيــه تهمــة إليهــم أو ترحيلهــم لعــدم 
ومنــع  التحقيــق  بإجــراءات  العمــل  ويســتمر  الأدلــة.  كفايــة 
الإرهــاب لفــرة عامــن، وهــي “تشــمل وضــع علامــات إلكترونيــة، 
ــن  ــاد ع ــة، والابتع ــة إلى الشرط ــورةٍ منتظم ــر بص ــم التقاري وتقدي
أماكــن معينــة ومحــددة بإحــكام، والمنــع مــن الســفر إلى الخــارج. 
ويجــب أن يظــل المشــتبه بــه مقيــاً في بيتــه وألَّ يغــادره ليــاً، ربمــا 
لمــدة تصــل إلى 10 ســاعات”.30 ولكــن هــذه الإجــراءات منقوصــة 
ويمكــن خرقهــا. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن دورهــا في توليــد الســخط 
داخــل المجتمــع الإســامي قــد جــرى تأكيــده عــى نطــاقٍ واســع.31

ومــن أجــل تقييــد حرية ســفر المقاتلــن الأجانــب المحتملــن، ركّزت 
دول أوروبيــة أخــرى بشــكلٍ مماثــل عــى تقييــد اســتخدام وثائــق 
ــدا  ــظ هولن ــا. وتحتف ــن أصحابه ــحبها م ــخصية أو س ــفر الش الس
بالحــق القانــوني في ســحب الجنســية مــن المدانــن الإرهابيــن 
ثنائيــي الجنســية، في حــن تحتفــظ الحكومــة الألمانيــة بالقــدرة على 
مصــادرة وثائــق الســفر مــن أي نــوع، إذا مــا جــرى الاشــتباه بفــردٍ 
في أنــه يشــكّل تهديــداً للأمــن القومــي.32 وعــاوة عــى ذلــك، فــإن 
ــقاط  ــاح بإس ــاتٍ للس ــع تشريع ــدرس وض ــرالية ت ــة الأس الحكوم
الجنســية عــن ذوي الجنســية المزدوجــة المتورطــن في أنشــطة 
ــةٍ  ــى صل ــم ع ــن ه ــا، مم ــن مواطنيه ــأن 100 م ــاً ب ــة، عل إرهابي
بالصراعــات في ســوريا والعــراق، قــد ألُغيــت جــوازات ســفرهم منــذ 

ــام 33.2011 الع

أمــا في الولايــات المتحــدة، فقــد جــرى تقديــم اقــراح لإلغــاء نظــام 
الإعفــاء مــن التأشــرات، لأنــه يتيــح حاليــاً للمقاتلــن الأجانــب مــن 
ــام  ــل النظ ــرة.34 وفي ظ ــدون تأش ــكا ب ــفر إلى أمري ــن الس الأوروبي
الحــالي، يعتمــد الأمــن الداخــي الأمريــي بشــكلٍ كبــر عــى قاعــدة 
بيانــات هويــات الإرهابيــن التي تتوسّــع باســتمرار، وقاعــدة بيانات 
فحــص الإرهابيــن، وأنظمــة قوائــم الممنوعــن مــن الســفر الجــوي. 

Factsheet – Temporary Passport Seizure“ 26”، قانون مكافحة الإرهاب والأمن، وزارة الداخلية، 3 ديسمبر 2014.

https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-temporary-passport-seizure 
27 جريف وايت، “Westerners fighting in Syria disillusioned with Islamic State but can’t go home”، واشنطن بوست، 12 سبتمبر 2014، 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/westerners-fighting-in-syria-disillusioned-with-islamic-state-but-cant-go-
home/2014/09/11/cdadc12c-2c27-47c4-8258-b053e45c0852_story.html

28 مقابلة أجراها المؤلف مع عبد الحق بكر ، مارس 2015.

http://www.economist.com/node/13186100 ،2009 ذي ايكونوميست، 26 فبراير ،”How the government lost the plot“ 29

http://www.bbc.com/news/uk-24803069 ،2013 4 نوفمبر ،BBC ،“Q&A: TPims explained” 30

 http://www.bbc.com/news/uk-24868258 ،2013 8 نوفمبر ،BBC  ،“Mohammed Ahmed Mohamed ‘breached TPims before” 31

Addressing the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon from a European Union Perspective“ 32”، المركز العالمي حول الأمن التعاوني، الأمن 

http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2014/12/Dec2014_ ،2014 الجماعي الإنساني، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب - لاهاي، ديسمبر
EU-FTFS_GCCS_HSC_ICCT.pdf,11

http://www.bbc.com/news/world-australia-31579804 ،2015 23 فبراير ،BBC ،”Australia to toughen citizenship laws to combat“ 33

34 برايان مايكل جنكنز، “When Jihadis Come Marching Home”، راند، 19 نوفمبر 2014،

.http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE130-1/RAND_PE130-1.pdf، 2 
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ــو  ــي والعض ــن الأمري ــع المواط ــلت في من ــذه فش ــى ه ــن حت ولك
ــو صالحــة، مــن العــودة مــن  ــر محمــد أب ــم القاعــدة، من في تنظي
ــة في  ــة انتحاري ــذه عملي ــل تنفي ــدة قب ــات المتح ــوريا إلى الولاي س

محافظــة إدلــب الســورية في شــهر مايــو 35.2014

ورغــم أن عــدد الأمريكيــن الذيــن ســافروا إلى ســوريا والعــراق أقــل 
مــن عــدد الأوروبيــن، إلا أنّ مشــكلة تحديــد الهويــة تبقــى قائمــة، 
إلى جانــب جمــع الأدلــة الملزمــة قانونيــاً حــول النشــاط الإرهــابي. 
ــدة في  ــات المتح ــه الولاي ــذي أصدرت ــاد ال ــون الحي ــن أن قان وفي ح
العــام 1794 - الــذي يمنــع الأمريكيــن مــن الانخــراط في عمليــاتٍ 
ــة  ــات المتحــدة في حال ــة الولاي مســلحة ضــد دولٍ لا تكــون حكوم
ــي  ــى مواطن ــة ع ــة التقني ــن الناحي ــر م ــد يحظّ ــا - ق ــربٍ معه ح
ــذا  ــأن ه ــاً ب ــراق، عل ــوريا والع ــال في س ــدة القت ــات المتح الولاي
يتناقــض مــع الواقــع الأخلاقــي لدعــم الحكومــة الأمريكيــة المعلــن 

ــورة في ســوريا. للث

وعــى مســتوى داخــي أوســع نطاقــاً، قامــت الســلطات الأوروبيــة 
ــى  ــل ع ــا تعم ــتبه في أنه ــي يش ــامية الت ــات الاس ــر المنظ بحظ
ــاب.  ــق بالإره ــات تتعل ــراق لغاي ــوريا والع ــفر إلى س ــهيل الس تس
ــم”  ــة ابراهي ــم “مل ــك حظــر تنظي ــى ذل ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل وم
في ألمانيــا في العــام 2012، ومجموعــة “الحاجــة إلى الخلافــة” في 
المملكــة المتحــدة في العــام 2014، وتنظيــم “الشريعــة لبلجيــكا” في 

ــام 2015. ــكا في الع بلجي

وفي نطــاق مكافحــة تمويــل الإرهــاب، وُضعــت قيــود أكــر تشــدداً 
غــر  والمنظــات  الإســامية  الخيريــة  الجمعيــات  عمــل  عــى 
الحكوميــة وعــى أنشــطتها الماليــة. وكان هــذا الإجــراء بدايــة 
لتقييــد الأنشــطة المشروعــة وإبعــاد مجموعــات مــن المجتمــع 
الإســامي التــي كان يمكــن أن تكــون شريــكاً قيــاً في مكافحــة 
التطــرف.36 وعــاوة عــى ذلــك، مــن المرجــح أن ذلــك قــد حــدَّ مــن 
ــاءة  ــال بن ــام بأع ــلمين للقي ــبان المس ــام الش ــة أم ــاحة المتاح المس

ــن. ــوريين المحتاج ــاعدة الس ــل مس ــن أج م

وبالإضافــة إلى ذلــك، وعــى مســتوى دولي، فــإن “التوصيــة الثامنــة” 
لفريــق العمــل المكــوّن مــن 36 عضــواً، والمعنــي بالإجــراءات 
الماليــة قــد “وضــع معايــر عاليــة بشــكلٍ غــر متناســب بخصــوص 

الشــفافية والتقاريــر الماليــة” عــى المنظــات غــر الحكوميــة 
والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا 
“عرضــة للاخــراق وتســلل الإرهابيــن” مــن دون “أي أدلــةٍ دامغــة 

توضح الحاجة إلى مثل هذا الاستهداف العام”.37	

كــا أدت الأهميــة التــي اكتســبها الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعيــة في تســهيل نــر التطــرف وتجنيــد الإرهابيين إلى ســوريا 
ــة  ــة الحري ــار قضي ــا أث ــة، م ــة المحلي ــديد المراقب ــراق إلى تش والع
ــس  ــل رئي ــن قب ــر 2015 م ــر في يناي ــب تحذي ــن. وعق ــل الأم مقاب
ــة  ــاك حاج ــأن هن ــاني )MI5( ب ــي البريط ــرات الداخ ــاز المخاب جه
ــن،  ــالات الإرهابي ــة اتص ــة” لمراقب ــدرات القوي ــن “الق ــد م إلى مزي
ــز نطــاق  ــرون بتعزي ــد كام ــوزراء البريطــاني ديفي ــس ال ــد رئي تعهّ
الوطنيــة  الانتخابــات  في  فــوزه  حالــة  في  الإلكترونيــة  المراقبــة 
للمملكــة المتحــدة في مايــو 38.2015 وأثــار تعهــد كامــرون إدانــاتٍ 
غاضبــة مــن عــددٍ مــن أبــرز الهيئــات الإســامية في بريطانيــا. الأمــر 
الــذي يأكّــد مــرةّ أخــرى العلاقــة المشــحونة بــن سياســات مكافحــة 

ــامي. ــع الإس ــاب والمجتم الإره

ــه  ــدو أن ــث يب ــا، حي ــة الآن في فرنس ــذه العلاق ــار ه ــن اختب ويمك
ســيتم اعتــاد قوانــن مراقبــة صارمــه وذات طبيعــه عدائيــة 
ــن حــث  ــن أمــور أخــرى، ستشــمل هــذه القوان ــدة. فمــن ب جدي
ــتعمال  ــتخبارات باس ــات الاس ــاح لهيئ ــى الس ــت ع شركات الإنترن
أجهــزة تســجيل معقــدة لتســجيل جميــع البيانــات الفوقيــة )التــي 
تتعلــق بجمــع بيانــات أخــرى( والمعلومــات المتبادلــة عــن طريــق 

ــا.39 ــروني في كل فرنس ــد الإلك ــف والبري الهات

وعــى الرغــم مــن اســتحالة القيــاس، فمــن المرجــح أن التشريعــات 
المتشــددة والتــي تركــز عــى الجانــب الأمنــي قــد منعــت بشــكل 
ــن الأجانــب  ــة متعلقــة بالمقاتل ــدات محتمل ــاشر وردعــت تهدي مب
عــى المــدى الفــوري، وبخاصــة مــن خــال جعــل عــودة المقاتلــن 
ــاً. ولكــن، مــن المحتمــل أيضــاً أن  الأجانــب إلى ديارهــم أمــراً صعب
ــب  ــن الأجان ــودة المقاتل ــت ع ــد ردع ــددة ق ــراتيجيات المتش الاس
ــتخباراتية لا  ــادر اس ــكّلوا مص ــن أن يش ــن يمك ــن مم ــر الخطري غ
تقــدر بثمــن أو أدوات لنــزع الشرعيــة عــن منظــات إرهابيــة 
مثــل القاعــدة والدولــة الإســامية. كذلــك، لا يوجــد دليــل عــى أن 
السياســات المتشــددة أبطــأت معــدلات ســفر المقاتلــن الأجانــب إلى 

http:// ،2014 ذا نيويورك تايمز، 30 يوليو ،”Suicide Bomber From U.S. Came Home Before Attack“ ،35 مايكل س. شميت ومارك مازيتي

www.nytimes.com/2014/07/31/us/suicide-bomber-from-us-came-home-before-attack.html?_r=0
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 “The New Security Council Resolution 2178 on Foreign Terrorist Fighters: A Missed Opportunity for a ،37 بيبي فان جنكل

http://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolu� ،2014 المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، لاهاي، 3 أكتوبر ،Holistic Approach”“
 /tion-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach

38 مايكل هولدن، “UK spies not reading everyone’s emails but need to be more open: lawmakers”، رويترز، 12 مارس 2015،

http://uk.reuters.com/article/2015/03/12/uk-britain-security-privacy-idUKKBN0M811B20150312
39 ليزي ديردن، “French parliament approves ‘intrusive’ surveillance laws after Charlie Hebdo attack“، ذي اندبندنت، 6 مايو 2015، 
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7 المقاتلون الأجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

الخــارج، مــع خمســة بريطانيــن يســافرون إلى ســوريا أســبوعياً في 
ــل 40.2015 شــهر أبري

والأهــم مــن ذلــك، تشرعــن هــذه السياســات التلميــح بــأن المقاتلين 
الأجانــب مذنبــون دومــاً، من غــر أي تقديــر لدوافعهــم أو ظروفهم 
ــابق لإدارة  ــر الس ــت، المدي ــارد باري ــدث ريتش ــد تح ــة. وق الفردي
مكافحــة الإرهــاب بجهــاز الاســتخبارات السريــة )MI6( في المملكــة 
ــادة  ــن واجــب السياســيين كق ــه لم ــاً: “إن ــن هــذا قائ المتحــدة، ع
الحفــاظ عــى القيــم التــي يقــوم عليهــا المجتمــع وتعزيزهــا. ومــن 
ــر  ــة التعب ــد حري ــاراً يقي ــاب انتص ــي الإره ــول أن تعط ــر المقب غ
ــن  ــة... ل ــة علني ــة عادل ــل، والحــق في محاكم ــة التنق ــا، وحري لدين
ــه  ــا، وجاذبيت ــة وحده ــر الأمني ــال التداب ــن خ ــاب م ــزم الإره يهُ
ــارات  ــل خي ــة تجع ــر هادف ــا بتداب ــم خفضه ــم ويت يجــب أن تفُه

أخــرى أكــر جاذبيــة”.41

إعادة التوجيه والدمج )السياسات الليبرالية(

ضمــن توجــه أوســع مــن التدابــر المشــددة التــي تركــز عــى 
الأمــن، اعتمــدت بعــض الحكومــات توجهــات ليبراليــة في التعامــل 
مــع المقاتلــن الأجانــب العائديــن. وفي حــن أنــه لا بــد للمقاتلــن 
العائديــن أن يمثلــوا أمــام العدالــة إذا ثبــت بالدليــل الواضــح أنهــم 
ــة  ــم إلى منظم ــوا الدع ــع أو قدم ــوا م ــوا أو قاتل ــوا أو تدرب انضم
ــة  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــن في الدول ــورة، “فالمواط ــة محظ إرهابي
الفرصــة لإعــادة  القانــون... يجــب أن يعُطــى  التــي يحكمهــا 
التأهيــل والدمــج في المجتمــع”، بحســب بريبــن بيرتلســن، أســتاذ 
ــارة أخــرى،  ــارك.42 وبعب ــة آرهــوس في الدنم ــم النفــس في جامع عل
هــؤلاء الأفــراد لديهــم الحــق في أن “يعُــاد توجيههــم” بعيــداً عــن 

ــة. ــطة المشروع ــن الأنش ــد م ــو المزي ــابق نح ــارهم الس مس

ومــن أجــل أن يكــون هــذا النهــج فعــالاً، لا بــد مــن إجــراء عمليــة 
تقييــم فرديــة لــكل واحــد مــن المقاتلــن الأجانــب العائديــن يفُهــم 
مــن خلالهــا الدوافــع للمغــادرة والعــودة. ففــي حــن قــد يكــون 
بعضهــم قــد ســعوا، عــى وجــه التحديــد، إلى الانضــام إلى تنظيــم 
القاعــدة أو الدولــة الإســامية، قــد يكــون آخــرون قــد ســعوا لحماية 
المدنيــن مــن القمــع أو الانضــام إلى مجتمــع إســامي يتصورنــه في 
أذهانهــم. وقــد يكــون بعضهــم الآخــر قــد ســافر بدافــع المغامــرة 

بــكل بســاطة، في حــن يمكــن أن يكــون قــد ســافر آخــرون لتقديــم 
المســاعدة الإنســانية، قبــل أن يجــدوا أنفســهم في صفــوف المقاتلين. 
ــل  ــة أم ــن بخيب ــض المقاتل ــعر بع ــع الأولي، سيش ــا كان الداف ومه
ــالي،  ــخصية، وبالت ــم الش ــه أو خبرته ــراع أو ديناميكيات ــبب ال بس
يقــررون الانشــقاق والعــودة إلى الوطــن، وغالبــاً مــا يضعهــم هــذا 

القرار في خطر كبير.	

ــادة  ــة إع ــظ بإمكاني ــن يحتف ــض العائدي ــإن بع ــك، ف ــة لذل ونتيج
تتطلــب حالتــه  الغــربي، والبعــض الآخــر  المجتمــع  الدمــج في 
إعــادة التأهيــل والرعايــة النفســية. وقبــل كل شيء، لا ينبغــي 
ــرفٌ  ــخصٌ متط ــه ش ــى أنّ ــد ع ــلٍ عائ ــة كل مقات ــرورة معامل بال
مــدى الحيــاة، بــل كعضــو يحُتمــل أن تكــون لــه قيمــة في مجتمــع 
ــرٌ تــرب مــن وحــدة العلــوم  موطنــه الأصــي. وكــا أوضــح تقري
ــا  ــد م ــم أبع ــام 2008، “إنه ــة لـــ )MI5) في الع ــلوكية التابع الس
ــن في  ــن المتورط ــر م ــددٌ كب ــي، فع ــب الدين ــن التعص ــون ع يكون
الإرهــاب لا يمارســون دينهــم بشــكلٍ منتظــم. والكثــر منهــم يفتقــر 
إلى المعرفــة والثقافــة الدينيــة... بــل يمكــن اعتبارهــم مــن المبتدئــن 
دينيــاً”.43 وفي الوقــت نفســه، وصــف عــالم الأنثروبولوجيــا، ســكوت 
ــل  ــل، ولا عم ــعرون بالمل ــم: “يش ــب بأنه ــن الأجان ــران، المقاتل أت
منتظــم لهــم، أو يحملــون مؤهــاتٍ عاليــة ومرتاحــون )شــباب أو 
نســاء(، والجهــاد يمثــل المســاواة بنظرهــم كفرصــة عمــلٍ متســاوية 
للجميــع، مــع عوامــل أخــرى مثــرة ومجيــدة ورائعــة”.44 ونتيجــة 
لذلــك، مــن فــإن الهويــة الدينيــة المســتنيرة والأكــر شــمولاً يمكــن 
ــف،45 في  ــرف العني ــام التط ــاً أم ــا حاس ــون عائق ــع أن تك في الواق
ــزود  ــن أن ي ــب يمك ــن الأجان ــع المقاتل ــر لدواف ــاً أك ــن أن فه ح
الســلطات بــالأدوات اللازمــة لـــ “إعــادة توجيــه” العائديــن بعيــداً 

ــف. عــن التطــرف العني

ــاء صــدر في نوفمــر 2013 عــن شــبكة  ــر بالثن ووفقــا لإعــانٍ جدي
الــة للتعامــل مــع  التوعيــة ضــد التطــرف ، فــإن انتهــاج سياســة فعَّ
ــن ســيتطلب إجــراء “حــوار ومشــاركة  ــب العائدي ــن الأجان المقاتل
مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة، بــدءاً مــن المســتوى 
الجــزئي إلى الــكلي، كأفــراد العائلــة )المباشريــن أو الأبعــد(، وأفــراد 
ــة  ــلطات المحلي ــن والس ــن والمعلم ــال الدي ــه ورج ــع وقادت المجتم
والشرطــة وأجهــزة المخابــرات”.46 لا بــد أن يتضمــن مثل هــذا النهج 

40 ريتشارد كيرباج، “Twice as many UK jihadists as police thought, officials say”، ذا صنداي تايمز، 19 أبريل 2015،

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/Terrorism/article1546017.ece
41 مقابلة أجراها المؤلف مع ريتشارد باريت، مارس 2015.

42 مقابلة أجراها المؤلف مع بريبين بيرتلسن، مارس 2015.

43 ألان ترافس،”MI5 report challenges views on terrorism in Britain“ ، ذا جارديان،  20 أغسطس 2008،

http://www.theguardian.com/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1
44 بيتر ستانرز، “The politics of religious fashion and fascism”، ذا ميرمر، 15 سبتمبر 2014،

http://murmur.dk/articles/the-politics-of-religious-fashion-and-fascism.87.html 
45 المرجع نفسه.

 “The RAN Declaration of Good Practices for Engagement with Foreign Fighters for Prevention Outreach, Rehabilitation and 46

”Reintegration، شبكة التعريف بالتطرف، نوفمبر 2013،
 http://www.icct.nl/download/file/RAN-Declaration-Good-Practices-for-Engagement-with-Foreign-Fighters.pdf 
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ــن  ــة مكثفــة ودقيقــة للتعامــل مــع المقاتل المتعــدد المحــاور عملي
الأجانــب العائديــن ضمــن بيئــة مــن التعــاون والشــفافية.47

لــن يكــون مــن الــروري أن تســتغرق هــذه العمليــة قــدراً كبــراً 
ــة عــى المســتوى  ــة التحتي مــن الوقــت لتطويرهــا، حيــث أن البني
المحــي موجــودة أصــاً داخــل المجالــس البلديــة والجماعــات 
ــة،  ــل الأولي ــة التعام ــل مرحل ــامية لتمث ــات الإس ــة والمنظ المحلي
وذلــك بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة. وفي هــذا الســياق، يقــرح 

ــد الحــق بكــر، الموجــود في المملكــة المتحــدة، مــا يــي: عب

ــة  ــات الفعال ــة للمنظ ــهيل أولي ــة تس إن عملي
ــا  ــذه القضاي ــة ه ــة لمعالج ــا المصداقي ــي له الت
الأصــي  فالعمــل  الأمــام.  إلى  الطريــق  هــي 
لوحــدة الاتصــال بالمســلمين تتبــادر إلى الذهــن، 
ــة  ــب شرط ــن جان ــدة م ــادرة رائ ــا مب باعتباره
لنــدن، التــي اتصلــت بالمجتمعــات الإســامية و... 
ــك  اكتســبت عنــر الثقــة، إذ ســهّلت عمــل تل
المجتمعــات، مــع الاعــراف بخبرتهــا وســجلها 

ــا.48 ــذه القضاي ــة ه ــل في معالج الحاف

وفي حــن أن زيــادة الاهتــام بمكافحــة التطــرف العنيــف هــو 
علامــة إيجابيــة - لا ســيما تركيــز قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 2178 
عــى ضرورة تمكــن الفاعلــن المحليــن للعمــل عــى نــزع التطــرف 
- لا يــزال الفكــر الليــرالي يصــارع ضــد الروايــة الأمنيــة الســائدة.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن مكافحــة التطــرف العنيــف والتركيــز عــى 
الروايــات المضــادة ليســت بالــرورة الأولويــة الأكــر أهميــة، كــا 
أن الحكومــات الغربيــة لا تتمتــع بالمصداقيــة لتــولي قيادتــه. وقــد 
ــامي  ــع الإس ــن المجتم ــون ضم ــون ومحترم ــاء محافظ ــون أعض يك
المحــي للمقاتلــن الأجانــب أفضــل الوســطاء لتنفيــذ إعــادة الدمــج 
ــدي  ــن لمرش ــدور المعل ــح ال ــل. ويوض ــادة التأهي ــع وإع في المجتم
هــذه  صموئيــل،  ســليمان  مثــل  البريطــاني،  “القنــاة”  برنامــج 

ــة.49 الإمكاني

لقــد أعطــت دولتــان الأولويــة لاســراتيجيات إشراك وإعــادة تأهيــل 
وإعــادة دمــج المقاتلــن الأجانــب العائديــن. ففــي مدينــة آرهــوس، 
ثــاني أكــر مدينــة في الدنمــارك، انخرطــت الشرطــة والمجلــس 
الوطنيــة  الحكوميــة  غــر  المنظــات  مــع  بالتنســيق  البلــدي، 
ــات الإســامية،  ــع المجتمع ــاك، عــى نطــاقٍ واســع م ــة هن والمحلي

لمنــع المقاتلــن الأجانــب مــن المغــادرة مــن خــال “برنامــج الوقايــة 
ــج  ــال “برنام ــن خ ــودة م ــى الع ــن ع ــجيع الآخري ــرة” وتش المبك
الخــروج”. وفي حــن أن الدنمــارك ســوف تعتقــل وتحاكــم المقاتلــن 
ــوف  ــا س ــاب، إلا أنه ــاركتهم في الإره ــت مش ــن تثب ــن الذي العائدي
تقــدّم المســاعدة للآخريــن وتعمــل عــى تأمــن فــرص العمــل 
والســكن والتعليــم والإرشــاد النفــي لهــم. لا ترمــي هــذه البرامــج 
ــة. ــر عنيف ــت غ ــا دام ــدة الإســامية المحافظــة م ــر العقي إلى تغي

إن الأســتاذ بيرتلســن، الــذي ينُظــر لأبحاثــه في “علــم النفــس 
لـــ “نمــوذج  والحيــاة” عــى نطــاقٍ واســع باعتبارهــا الأســاس 
آرهــوس”، مقتنــع بقيمــة هــذا التوجــه. ويقــول في هــذا الســياق: 
“لقــد أثبــت عمــي بشــأن التطــرف العنيــف... أن المتطرفــن 
ــة  ــم معالج ــة أن يت ــم، شريط ــرف منه ــزع التط ــن ن ــن يمك العنيف
مخاوفهــم الكــرى المتعلقــة بحيــاة كريمــة وذات مغزى، على أســاس 
ــم  ــن تمكينه ــاً ع ــي، فض ــافي والمجتمع ــي والثق ــاج الاجتماع الاندم
مــن المهــارات الأساســية لحيــاة الإنســان” .ويقــول بيرتلســن إنّ مــن 
شــأن توفــر هــذه الفــرص للمقاتلــن الأجانــب الســاخطين أن يكــون 
ــم الى بلادهــم، “يظــل  ــة.. بعــد عودته ــة لاحق ــرات إيجابي ــه تأث ل
هــؤلاء الشــبان عــى تواصــل مــع أقرانهــم في مناطــق القتــال، 

ــن”.50 ــودة إلى الوط ــن الع ــن الممك ــه م ــم أن ويبلغونه

في العــام 2013، شــهد مســجد جرمهوجفــج في مدينــة آرهــوس 
مغــادرة 22 مــن أتباعــه للجهــاد في ســوريا، في حــن لم يســافر ســوى 
8 أشــخاص فقــط مــن ســكان المدينــة في تلــك الســنة. وبعــد اتصــال 
فريــق التوعيــة في آرهــوس بقيــادة المســجد، لم يغــادر ســوى عضــو 
واحــد مــن المســجد في العــام 51.2014 ومــن بــن ســكان آرهــوس 
الـــ 33 الذيــن غــادروا إلى ســوريا والعــراق منــذ العــام 2011، عــاد 
ــم  ــب أيٌ منه ــارين. ولم يرتك ــلطات والمستش ــن الس ــر م 16 بتيس
ــادوا  ــون الآن أو ع ــم يعمل ــرة، ومعظمه ــم خط ــك جرائ ــد ذل بع

للدراســة.52

 (HAYAT) ”وكذلـك في ألمانيـا، هنـاك مرشوع يعـرف باسـم “حيـاة
ينُفـذ بالشراكـة مـع المكتـب الاتحـادي للهجـرة واللاجئني منـذ يناير 
العائديـن.  2012، وذلـك لعمـل تقييـم فـردي للمقاتلني الأجانـب 
وعندمـا يكـون ذلـك ممكنـاً، يتم توجيههـم من خلال عملية الإرشـاد 
وإعـادة الدمـج في برلني وألمانيـا الشرقيـة. وتؤكد مستشـارة المشروع، 
جوليـا بـرزك، أنـه “علينـا أن نفـرقّ بني أنـواع العائديـن، ونـدرك أن 
زجّهـم جميعـاً في السـجن قـد يعـزز في الواقـع مـن التطـرف. فنحـن 

بحاجـة إلى فتـح بعـض الأبـواب مـن أجـل تأمني مخـارج”.53

47 المرجع نفسه.

48 مقابلة أجراها المؤلف مع بكر.

49 بن فرجسون وبيتر ووكر، “Talking and Walking – UK mentors steer young people away from radicalization“، ذا جارديان، 4 فبراير 

 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/05/uk-mentors-steer-youth-away-from-radicalisation ،2015
50 مقابلة أجراها المؤلف مع بيرتلسن.

.”Talking and Walking“ ،51 فيرجسون ووكر

52 مقابلة أجراها المؤلف مع هننج مولز )مجلس آرهوس( ، مايو 2015.

53 جوليا برزك، “Returning from the IS – Experiences from the counseling service HAYAT-Germany”، سشرهيتس بولتيك-بلج، 20 مارس 2015، 

 http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/03/20/returning-from-the-is-experiences-from-the-counseling-service-hayat-germany/



9 المقاتلون الأجانب العائدون:
 تجريمهم أم إعادة دمجهم؟

ــة  ــة ثلاثي ــى عملي ــاة” ع ــروع “حي ــي لم ــوذج المنهج ــز النم يركّ
الجوانــب لنــزعٍ التطــرف مــن شــأنها أن تشــجّع عــى إعــادة دمــج 

ــع: ــة في المجتم تدريجي

11 الجانــب العقائــدي: نــزع الشرعيــة وإبطــال خطــاب .
الجماعــة الجهاديــة وتشــجيع المقاتلــن الأجانــب 

ــم. ــع ماضيه ــح م عــى التصال

22 ــب في . ــن الأجان ــب العمــي: مســاعدة المقاتل الجان
العثــور عــى عمــلٍ أو تعليــم أو تدريــب، وعــى 

ــم. ــكن له ــاد س إيج

33 الجانــب العاطفــي: معالجــة الاحتياجــات العاطفيــة .
ــاء  ــم وإنش ــل عائلاته ــن قب ــم م ــدوا الدع ــي يج ل

ــة.54 ــة بديل ــة اجتماعي مرجعي

ــرف  ــال التط ــل في مج ــى العم ــاة” ع ــروع “حي ــدأ م ــذ أن ب ومن
ــة. وفي حــن أن معظــم  الإســامي، تمــت معالجــة حــوالي 130 حال
المقاتلــن كانــوا مــن الرجــال، إلا أن الأغلبيــة أبلغت عنهــم قريباتهم، 
ــه المــرأة في  مــا يؤكــد عــى الــدور الحاســم الــذي يمكــن أن تلعب
ــف -  ــدد العني ــؤدي إلى التش ــن أن ي ــه م ــرف ومنع ــف التط كش
ــوس”.  ــوذج آره ــاة” و“نم ــروع “حي ــن م ــده كل م ــو دور أك وه
ــه “درع”  ــاة” نفســه بشــكل واضــح كأن كــا يطــرح مــروع “حي
واقٍ بــن المقاتلــن الأجانــب وأسرهــم مــن جانــب والســلطات 

ــب آخــر.55 ــن جان ــة م الحكومي

ــة  ــة الألماني ــة الجنائي ــر نظــام العدال وفي الوقــت نفســه، لقــد أظه
ــنك  ــاني، كرش ــة الألم ــن حال ــح م ــا يتض ــاهل، ك ــض التس ــاً بع أيض
ــه إلى  ــد عودت ــامية. فبع ــة الإس ــابق في الدول ــو الس ــا، العض بريش
ــاة  ــهد “معان ــد أن ش ــة” بع ــل وصدم ــة أم ــاً “بخيب ــن مصاب الوط
ــنوات  ــن 10 س ــه م ــجن علي ــة الس ــض عقوب ــم تخفي ــة”، ت رهيب
ــاء  ــي وإعط ــراف علن ــل اع ــهر، في مقاب ــعة أش ــنوات وتس إلى 3 س
معلومــات اســتخبارية عــن هيــكل القيــادة في الدولــة الإســامية.56 
ــاس  ــاضي توم ــق الق ــه”، علَّ ــتقبله كل ــر مس ــد تدم ــن لا نري “نح

ــة.57 ــذه القضي ــرأس ه ــذي ت ــيجبيل ال س

ــا  ــن تبنت ــن اللت ــن الوحيدت ــا هــا الدولت ــارك وألماني ليســت الدنم
هيئة التنســيق  تلتقــي  بلجيــكا،  ففــي  الليــرالي.  النهــج  هــذا 
ــن  ــاً لــه م ــري تقيي ــد وتج ــلٍ عائ ــكل مقات ــر ب وتحليل المخاط
أجــل تحديــد المســؤولية الجنائيــة الخاصــة بــه أو إمكانيــة إعــادة 
الدمــج. وفي الواقــع، تــرف اســراتيجية مكافحــة التطــرف الوطنيــة 
في بلجيــكا عــى أكــر مــن 20 فرقــة عمــل متعــددة الأطــراف عــى 
الصعيــد الوطنــي وذلــك لتنســيق التدخــات وإعــادة دمــج الأفــراد 
ــى  ــز ع ــذي يرك ــج ال ــن النه ــم م ــى الرغ ــر.58 وع المعرضــن للخط
ــاة” )Channel( في  ــج  “القن ــظ برنام ــام الأول، يحاف ــن في المق الأم
المملكــة المتحــدة عــى أســلوب متعــدد الأطــراف، وذلــك لتحديــد 
أولئــك المعرضــن لخطــر التطــرف ووضــع خطــط الدعــم المناســبة 
لحمايتهــم. ومــع ذلــك، يفتقــر البرنامــج حاليــاً إلى ســلطة واضحــة 
للتعامــل مــع المقاتلــن الأجانــب العائديــن، كــا يؤكــد عبــد الحــق 
بكــر أنــه “لم يعــد هنــاك أي منظــات شــعبية ذات ســمعة طيبــة 
ــل  ــع التموي ــخصي أو قط ــرار ش ــبب ق ــا بس ــل، إم ــرط بالعم تنخ

ــي[”.59 ]الحكوم

ــة،  ــن الحالي ــب العائدي ــن الأجان ــة المقاتل وبالنظــر إلى حجــم قضي
يبــدو مــن المنطقــي أن نعــرف بالقيمــة المحتملــة للأســاليب 
الليبراليــة التــي تهــدف إلى إعــادة توجيــه المتطرفــن العنيفــن 
ــى  ــد ع ــاد الزائ ــن، إن الاعت ــربي. ولك ــع الغ ــم في المجتم ودمجه
ــأن  ــورة. ف ــى خط ــوي ع ــل ينط ــج والتأهي ــادة الدم ــات إع سياس
نظامــاً كهــذا يمكــن “التحايــل” عليــه، مــا يســمح للمقاتلــن 
الأجانــب أصحــاب النوايــا العدائيــة بالتســلل عبر الشــبكة. وســيظل 
ــم،  ــون أوطانه ــادر المقاتل ــا يغ ــول إن عندم ــك يق ــد ذل البعــض بع
ــرٍ لا  ــب أي خط ــل تجن ــن أج ــارج م ــم في الخ ــل إبقائه ــن الأفض م

ــه. ــزوم ل ل

إن الحكومــات الغربيــة، نظــراً لتدخلهــا المحــدود في الشــؤون 
الدينيــة، ســوف تــردد في تمكــن الإســاميين المحافظــن في الداخــل 
للعمــل كرديــف أيديولوجــي مــوازن للحــركات الإســامية العنيفــة. 
ولكــن، تبقــى حجــة شرعيــة بــأن الفــارق الأيديولوجــي بــن 
الســلفية “المهادنــة” والســلفية “العنيفــة” بســيط للغايــة، بحيــث 
أن الأولى - عنــد البعــض - قــد توفــر المــرر الــازم للأهــداف التــي 
تتبناهــا الأخــرة، بمــا في ذلــك مجموعــات مثــل الدولــة الإســامية.

Family Counselling to counter foreign fighters – Experiences from the German HAYAT Program“ 54”، حياة، مارس 2015.

55 كريس فالانس، Syria: Can UK learn from deradicalization scheme?”، BBC“، الأخبار، 9 أغسطس 2014،

http://www.bbc.com/news/uk-28686930
BBC ،”Germany jails Islamic State jihadist Kreshnik Berisha“ 65، الأخبار، 5 ديسمبر 2014،

  http://www.bbc.com/news/world-europe-30344625
57 بن نايت، “German ISIS suspect offered shorter jail term in return for information”، ذا جارديان، 15 سبتمبر 2014،

 http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/german-isis-suspect-shorter-jail-term-information 
Foreign Fighters: An Overview of Responses in Eleven Countries“ 58”، مركز الدراسات الأمنية، مارس 2014،

 http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Foreign_Fighters_2014.pdf، الصفحات 7-8.
59   مقابلة أجراها المؤلف مع بكر.
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ــل  ــاً بالفع ــراً محتم ــون خط ــن يمثل ــب العائدي ــن الأجان إن المقاتل
عــى الأمــن القومــي للــدول الغربيــة، رغــم أن أقليــة فقــط منهــم 
كانــوا فعــاً كذلــك في المــاضي. لا بــد مــن ملاحقــة ومحاكمــة جميــع 
ــالاً  ــوا أفع ــه ارتكب ــتَ أنه ــن يثَبُ ــن مم ــب العائدي ــن الأجان المقاتل
ــلحة  ــتخدام أس ــة، أو اس ــة إرهابي ــاء إلى منظم ــة - كالانت إجرامي
الدمــار الشــامل، أو المشــاركة في القتــل وجرائــم الحــرب والجرائــم 
ــب  ــن، يج ــة.60 ولك ــراع الأجنبي ــق ال ــانية - في مناط ــد الإنس ض
ــجون،  ــرف في الس ــول التط ــة ح ــة الصارخ ــدي للحقيق ــاً التص أيض
وذلــك مــن خــال مشــاريع مثــل برنامــج “Ibaana” الــذي أعدّتــه 
المملكــة المتحــدة.61 وعــاوة عــى ذلــك، لا بــد أن يتــم تقديــر قيمــة 
التعبــر عــن النــدم والأســف والاعــراف بحقيقــة الأعــال الجهاديــة 

ــد الســلطات بمعلومــات اســتخباراتية. ــك تزوي المســلحة، وكذل

الرئيســية  بــد أن تعُطــى الأولويــة  عــى المســتوى المحــي، لا 
لتعزيــز قــدرات الاســتخبارات الفرديــة عــى مســتوى الدولــة، 
بهــدف تحديــد تدفقــات المقاتلــن الأجانــب المغادريــن بسرعــة. إن 
معرفــة مــن هــم بالضبــط الذيــن غــادروا البــاد ســوف تحــدد إلى 
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة الحــدود المحلي ــون مراقب ــدى يجــب أن تك أي م
كشــف عودتهــم وتقييــم الخطــر الــذي يمثلونــه. في حــن أن هــذا 
لا يــزال مــن أهــم مســؤوليات الشرطــة، ومراقبــة الحــدود، وأجهــزة 
الاســتخبارات، إلا أنّ القيمــة الكامنــة لعائــات المقاتلــن الأجانــب في 

ــة حاســمة. ــات تبقــى ذات أهمي ــة جمــع المعلوم عملي

ومــع ذلــك، في البلــدان التــي عــادة مــا تفضــل اتبــاع النهــج 
ــد  ــارت العدي ــرف، اخت ــة والتط ــع الراديكالي ــل م ــدد للتعام المتش
مــن الأسر عــدم إبــاغ الســلطات عــن مغــادرة أقاربهــم. إن تمكــن 
الأسر - وخاصــة النســاء - وتشــجيع الســلطات المحليــة عــى العمــل 
ــن والمجتمــع  ــة ورجــال الدي ــات المحلي ــع الجماع ــق م بشــكلٍ وثي
المــدني يمكــن أن يســاعد في تعزيــز أواصر الثقــة، التــي هــي 
ــا  ــة. ك ــر فعالي ــورةٍ أك ــات بص ــادل المعلوم ــان تب ــة لض ضروري
أنــه لا بــد مــن الحــدّ مــن الــدور المهيمــن بشــكلٍ علنــي للجهــات 
الحكوميــة والأمنيــة في مثــل هــذه العمليــات - لا ســيما في التواصــل 

ــرف. ــر التط ــة لخط ــات المعرض ــع المجتمع م

الوطنيــة  الحكومــات  تعمــل  مــا  نــادراً  ذلــك،  عــى  وعــاوة 
والســلطات البلديــة بفائــض مــن المــوارد. لا بــد لتوزيع المســؤوليات 
والمهــام المتعلقــة بالكشــف، والتحقيــق، والحــوار، والمشــاركة، 
وإعــادة التأهيــل والدمــج، مــا بــن القطاعــات الحكوميــة )الوطنيــة 
والإقليميــة والمحليــة( وغــر الحكوميــة )المنظــات غــر الحكوميــة 
ــعة  ــدرة موسّ ــر ق ــدني( أن يوفّ ــع الم ــات المجتم ــة ومنظ والديني
للتعامــل مــع قضايــا المقاتلــن الأجانــب. وفي هــذا الســياق، يقــول 
عبــد الحــق بكــر إنــه “يجــب عــى الحكومــة والهيئــات المرتبطــة 
بهــا الاعــراف أنهــا تفتقــر إلى المعرفــة والخــرة... للتعامــل مــع هذه 
القضايــا والتهديــدات الخطــرة وأن العمــل الفعــال والتغيــر اللاحق 
لا يمكــن أن يتحققــا إلَّ مــن قلــب المجتمعــات نفســها التــي هــي 

ــدات”.62 مصــدر هــذه التهدي

وبالتــالي، فــإن تصميــم سياســة مكافحــة الإرهــاب ومكافحــة 
التطــرف المحــي يجــب ألَّ تتُرجــم إلى حالــة تجريــم وإدانــة شــاملة 
للجميــع دون تمييــز. فالسياســات المتشــددة، كإلغــاء جــواز الســفر 
والمراقبــة الأمنيــة المكثفــة للمجتمعــات الإســامية، لا تــؤدي إلَّ إلى 
ــتغلالها.  ــون إلى اس ــعى المتطرف ــي يس ــة الت ــة الضحي ــيخ عقلي ترس
وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب تمكــن الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة 
ــراد والمجتمعــات المعرضــة للخطــر. ولا  ــة للتعامــل مــع الأف المحلي
ينبغــي بالــرورة أن ينُظــر إلى العقيــدة الإســامية المحافظــة بأنهــا 
ــة أن  ــن للســلفية المهادن ــزع التطــرف، ولكــن يمك ــع ن ــارض م تتع
تمثــل علاجــاً فعــالاً للجهــاد العنيــف.63 وكــا يشــر ريتشــارد 
باريــت، “الوهابيــة أو الســلفية لا تــؤدي بالــرورة إلى العنــف. مــن 
الصعــب تغيــر معتقــدات النــاس، ولكــن ربمــا مــن الأســهل تغيــر 
ســلوكهم”.64 ويمكــن للســلطات حتــى أن تعكــس مــا يســمى “تأثــر 
المحــارب القديــم” وأن تســتخدم المقاتلــن العائديــن المصابــن 

ــن مــن التطــرف. ــة أمــل للعمــل عــى تخليــص الآخري بخيب

ــدولي، فينبغــي عــى جميــع الــدول المتأثــرة  أمــا عــى المســتوى ال
بظاهــرة المقاتلــن الأجانــب - أكــر مــن 100 دولــة - مواصلــة 
تحســن تبــادل المعلومــات ودمــج قواعــد البيانــات المتعلقــة 

60 إن تعريف أسلحة الدمار الشامل في إطار القوانين المحلية للعديد من البلدان هو أوسع بكثير من المواد التقليدية: الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية 

والنووية. فعلى سبيل المثال، بموجب الفصل 113B من قانون الولايات المتحدة، إن استخدام “أي قنبلة متفجرة، حارقة، أو من الغاز السام - )1( قذيفة، 
)2( قنبلة يدوية، )3( صاروخ له حشوة دافعة لأكثر من أربع أونصات، )4 ( صاروخ له شحنة متفجرة أو حارقة أكثر من ربع اونصة، )5( لغم، أو )6( 

أي جهاز مماثل، من قبل مواطن أمريكي مقيم في الخارج يمكن أن يعُرف بأنه من أسلحة الدمار الشامل. وقد استخدمت هذه الفقرة لتوجيه الاتهام إلى 
إيريك هارون، وهو مقاتل أمريكي اتهُم بعد عودته إلى الولايات المتحدة باستخدام سلاح للدمار الشامل - في حالته، قذيفة صاروخية.

61 بالنسبة للمملكة المتحدة، راجع: سيما كوتيشا، Warning over Islamist radicalization in England’s prisons”، BBC“، أخبار، 7 أبريل 2015، 

 “French prisons, long hotbeds of radical Islam, get ،بالنسبة لفرنسا، راجع: مايكل بيرنباوم http://www.bbc.com/news/uk-32194671
https://www.washingtonpost.com/world/europe/paris-killers-radi�،2015 واشنطن بوست، 28 يناير ،new security after Paris attack”“

calized-in-prison-now-leaders-want-to-fix-that-problem/2015/01/28/52271e28-a307-11e4-91fc-7dff95a14458_story.html بالنسبة 
لألمانيا، راجع: “ Prisons: centers of radicalization” دويتشه فيله، 15 يناير 2015،

 http://www.dw.com/en/prisons-centers-of-radicalization/a-18192520?maca=en-rss-en-all-1573-xml-atom.
62 مقابلة أجراها المؤلف مع بكر.

63 راجع “?Is Quietist Salafism the Antidote to ISIS”، مدونة مركز، معهد بروكنجز، مارس-أبريل 2015،

  http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/03/13-rethinking-islamism-quietist-salafis.
64 مقابلة أجراها المؤلف مع باريت.
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بالمقاتلــن والإرهــاب. وقــد تحســنت هــذه الأمــور بشــكل ملحــوظ 
منــذ العــام 2011، مــع العمــل ذي الصلــة الــذي قــام بــه كلٌ مــن 
ــدى  ــق المنت ــاب )GCTF(، وفري ــة الإره ــي لمكافح ــدى العالم المنت
العمــل  وفرقــة  الأجانــب،  الإرهابيــن  المقاتلــن  عــى  العامــل 
المعنيــة بالتنفيــذ في مكافحــة الإرهــاب، والصنــدوق العالمــي لإشراك 
 )RAN(ــف بالتطــرف ــة، ومــروع شــبكة التعري ــع والمرون المجتم
المدعــوم مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي، وهــي كلهــا جهــاتٌ تســتحق 
ــذي ســعى  ــدولي 2178 ال ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــاء. كــا وأنّ ق الثن
أيضــاً إلى وضــع نهــجٍ أكــر شــمولية لمواجهــة التطــرف هــو خطــوة 

ــح. ــاه الصحي في الاتج

ــباب  ــات للأس ــدد التخصص ــل ومتع ــم أفض ــن فه ــد م ــن، لا ب ولك
والدوافــع وعوامــل الدفــع والجــذب، مــن أجــل فهــم ديناميكيــات 
التطــرف وتجنيــد المقاتلــن الأجانــب بشــكل أفضــل. كــا وأنّ قيــام 
مبــادرات مكافحــة التطــرف العنيــف )CVE( بتطويــر خطــاب 
ــع’  ــاً، ولكــن عوامــل ‘الدف ــرٌ مهــم حق ــو أم أيديولوجــي مضــاد له
المتعلقــة بالاعتبــارات المحليــة هــي بالأهميــة نفســها. فالجماعــات 
ــات  ــاح همه ــتغلت بنج ــامية، اس ــة الإس ــل الدول ــة، مث المتطرف
بــأن تكــون  الســخط، والتوتــرات بــن الطوائــف، والإحســاس 
ــذه  ــل ه ــرب. إن مث ــلمة في الغ ــات المس ــدى المجتمع ــة ل الضحي

ــا  ــاط حــول قضاي ــك الغضــب والإحب ــة، وكذل ــات المحلي الديناميكي
ــى  ــار ع ــذ في الاعتب ــب أن تؤُخ ــة، يج ــة الخارجي ــق بالسياس تتعل

ــرف. ــة التط ــر في مكافح ــد النظ ــاواة عن ــدم المس ق

وفي نهايــة المطــاف، لا تمثــل قضيــة المقاتلــن الأجانــب تهديــداً أمنيــاً 
عــى المــدى القريــب فحســب، بل أيضــاً تحديــاً على المــدى الطويل. 
إن وقــف تدفقــات المقاتلــن إلى الخــارج أمــرٌ بالــغ الأهميــة، ولكــن 
التعامــل مــع العائديــن قــد يكــون عنــراً حاســاً في تحقيــق هــذا 
الهــدف. إنّ مكافحــة التطــرف وتجنيــد المقاتلــن ليســا إلا معركــة 
قيــم بشــكلٍ أســاسي. فــا يجــب عــى الحكومــات - والمجتمعــات - 
الغربيــة أن تعتــر أنّ المقاتلــن الأجانــب العائديــن هــم متشــابهون 
ولا أن تعاملهــم بنفــس الطريقــة. ويمكــن القــول إن الخطــر الأكــر 
إلحاحــاً اليــوم عــى أمــن الــدول الغربيــة يتمثــل في الهجــات التــي 
ينفذهــا أفــرادٌ في الداخــل ممــن يعملــون بصفــة انفراديــة، والتــي 
لا تحتــاج إلى خــرة مقاتــل أجنبــي أو تدريــب عســكري، بــل مجــرد 
العــزم عــى القتــل وزرع الرعــب. إنّ اعتــاد أســاليب أكــر ملائمــة 
وفعاليــة للتعامــل مــع قضيــة المقاتلــن الأجانــب، سيســاهم بشــكل 
أو بآخــر في تثبيــط مثــل هــذه التهديــدات المحليــة التــي لا يمكــن 

التنبــؤ بهــا ومنــع ظهورهــا.



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في المنطقة ويقدّم بحوثاً 

وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

إشراك  على  مركّزاً  والدولية،  الإقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  المركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات أساسية:

		 العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين الشرق  	)I(

الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.  	

الصراعات والتحولات بعد الصراعات، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار. 	)II(

الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة. 	)III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين.  	)VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة الشرق الأوسط 

الفعاليات، بما في ذلك موائد  من  كبيراً  العالم ونظمّ عدداً  الخبراء من مختلف دول  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ  الدولي.  والمجتمع 

مستديرة ضمّت شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز 

بنشر سلسلة من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.
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